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23354 ‐ لماذا يجوز تصوير الأشجار والأحجار مع أنها من خلق اله ؟

السؤال

لماذا يجوز تصوير المبان وما شابهها من الأشياء الت لا تتحرك ؟ حيث إن اله سبحانه وتعال قال : "من أظلم ممن يحاول

خلق شء كخلق ؟ فليخلق قمحة أو شعيرة". لماذا أعطانا اله أمثلة عن أشياء لا تتحرك ؟ لماذا لم ين التمثيل بالطيور أو

الناس ؟ أخاف أن ذلك يعن أنه لا يسمح لنا حت بتصوير الأشياء غير المتحركة (الجمادات) أيضا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

والصلاة والسلام عل رسول اله .. وبعد :

فجمهور العلماء يرون جواز تصوير ما لا روح فيه من الأشجار والمبان وغيرها ويستدلون عل ذلك بعدة أدلة منها :

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنهما قال :سال ما أخرجه البخاري ( 5963 ) ومسلم ( 2110 ) عن ابن عباس رض

" خبِنَاف سلَيو ةاميالْق موي وحا الريهنْفُخَ فنْ يا فّلا كالدُّنْي ةً فورص روص نم قُولي

فعلم أن النه ف الحديث متوجه إل ما فيه روح ، ومما يؤيد هذا الفهم أن ابن عباس رض اله عنهما وهو راوي الحديث قد

قَال نسالْح ِبا نيدِ بعس نصحيح البخاري ( 2225 ) ومسلم ( 2110 ) ع بجواز رسم الشجر وما لا روح فيه كما جاء ف أفت

ذِهه نَعصا ّنادِي وي ةنْعص نم يشَتعا منَّمانٌ انْسا ّناسٍ ابا عبا اي فَقَال لجر تَاهذْ اا امنْهع هال ضاسٍ ربع ننْدَ ابع نْتك

التَّصاوِير فَقَال ابن عباسٍ لا احدِّثُكَ الا ما سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول سمعتُه يقُول " من صور صورةً فَانَّ

اله معذِّبه حتَّ ينْفُخَ فيها الروح ولَيس بِنَافخ فيها ابدًا " فَربا الرجل ربوةً شَدِيدَةً واصفَر وجهه فَقَال ـ أي ابن عباس ـ :  ويحكَ

" وحر يهف سلَي ءَش لرِ كذَا الشَّجكَ بِهلَيفَع نَعنْ تَصلا اا تيبنْ اا

هال َّلص هال ولسر قالت : َقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائع نصحيح البخاري (5181) ومسلم (2108) ع وف

لا تَدْخُلُه روالص يهالَّذِي ف تينَّ الْبا قَالو ا خَلَقْتُموا ميحا ملَه قَاليو ةاميالْق موونَ يذَّبعرِ يوالص ذِهه ابحصنَّ اا " : لَّمسو هلَيع

الْملائة "ُ

فدل الحديث عل أن العذاب متعلق بما تحله الحياة المتعلقة بالروح لقوله عليه الصلاة والسلام " أحيوا ما خلقتم "

وأما قوله عليه الصلاة والسلام " فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة " فالمقصود به التعجيز ، فإن الخلق مهما صنعوا من
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الأشال الت تشابه هذه الحبوب والنباتات ، فلا يمن أن يودعوا فيها خصائص هذه النباتات فلا يمن أن تُزرع ، وتنبت ،

ونحو ذلك . فإذا عجز الخلق أن يوجدوا حبة واحدة فيها مشابهة لبعض خصائص الحبة الت خلقها اله فهم أعجز ما يونون

عن نفخ الروح ف الصور الت يصورونها ، والتماثيل الت يصنعونها . وبهذا يتبين أنه ليس المقصود من الحديث ما قد يتبادر

إل الذهن من أن تصوير الحبوب والأشجار وما لا روح فيه محرم ، بل المقصود به التعجيز كما سبق بيانه واله أعلم .


